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تـــأخـــرت الـكهـــربـــاء كـثـيـــراً عـن
الـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــــــديـــنـــتـــنـــــــا
الجنوبـية في عمق ريف العمارة
وحـين ثـبـت العـمـــال أعـمـــدتهـــا
ورفــعــــــــــــــــوا إلــــــيــهــــــــــــــــا الأســلاك
الـنحـــاسيـــة ببــريقهــا الــذهـبي،
رحــنــــــا نــــــرقـــص حــــــول مـــصــــــابــيـحهــــــا
مــــذهــــولـين بـنــــورهــــا الــــذي لا تـــطفــئه
الـــريـــاح ولا الأمـطـــار، ولــم نكـن نـبـــالـي
كـثيــراً بـضــوئهــا الــذابل المــرتعـش، فقــد
كنـا نعـده جـزءاً مـن بهجــة النـور الـذي

غزا ليلنا.
وشع أول مــصـبـــاح في دار جـــارنـــا )زايـــر
مـطـشــر( ودهــشت امــرأته وحـين نفـخت
علـيه محــاولـــة إطفــاءه، ضـحك مـنهــا.
أولادها وتـداولت المدينة الصغيرة قصة

)أم قاسم والمصباح(.
كـــان ذلك مـنـتـصف الخـمــسـيـنـيــات ولـم
يكـن الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي الـــذي كـــانـت
E.C تـنتجه مـاكنــة إنجليـزيـة من نـوع

يـــــــصـلـــــنـــــــــــــــا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
ســـــــــويـعـــــــــات
مــعــــــــــــــــــــدودة
بعـــد غـــروب
الــــــشـــمــــــــس،
ولــــــم يــــكــــــن
أحـــــــد مــنـــــــا
يـعـــــــــــــرف أن
الــــــتــــــيـــــــــــــــــــار
الـكهـــربـــائـي
يـــــســـتخــــــــدم
لأغــــــــــــــــــراض
أخـــرى غـيـــر
الإنــــــــــــــــــــــــــــارة
ولهـــذا كـنـت
اتــســاءل مــا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
يـــــــفـــــــعـــــــلـــــــــه
الـــنــــــــــاس في
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن
الـــكـــــبــــــــــــــــرى
بـــــــــالـــتـــيــــــــــار
الـكهـــربـــائـي
الــذي يقــال
أنه يــصـلهـم
نـــهــــــــــــــــــــــــــاراً؟
وعـــــــــــــــــرفــــــــت
الجـــــــــــــــــــــــواب
فـيـمـــــا بعــــد

يـــوم هجــرتـنــا حــاجــاتـنــا، يــوم لـم يعــد
الــــريـف المهـمـل يملـك مـــــا يقـــــدمه لـنــــا
ولـــطــمــــــوحــــــاتــنــــــا الــبــــســـطــيــــــة، ويــــــوم
اسـتـــوطـنــت بغـــداد وعـــرفــت طعـم المـــاء
والهـواء البـارد صيـفاً، وصـوت حضـيري
أبـــو عـــزيـــز يـلعـلع بـــأغـنـيـــة حـمـيـــد يـــا
طلايـب الله مـن إذاعـــــة بغـــــداد، وحلاوة
أفلام الكــاوبــوي نهــار كل جـمعــة، حـيث
كـنت ولـــداتي نـتلـصـص علـــى تلفــزيــون
المقهى بـسبب المنع العرفي للصبيان من
ارتياد المقـاهي.. و.. استغرقـتني الحياة
بعــــد أن كـبـــــرت قلـيـلاً قلــيلاً.. وكـثـيــــراً
كــثــيـــــراً.. اســـتغـــــرقــنــي الـــــركـــض خـلف
اللـقمــة والخــوف الــدائم مـن الحكــومــة
وأنـصـــارهـــا، الخـــوف مـن الخـطـــأ الـــذي
يمكن بـسهولة أن يقـود إلى درب )الصد
مـا رد( المرعب الذي كـانت تحدثني عنه
جدتي الذي اختطف جدي ووالدي من
قبل، وآخـريـن من عـائلـتي فـيمـا بعـد..
و.. هـــــا أنـــــا الــيـــــوم شــيـخ أجلـــــد روحــي
بــالــذكــريــات حلــوهــا ومــرهــا وأنـتبـه لمن
حـــــولــي يحــملـــــون الهـــــواتف الــنقـــــالـــــة
وتـطــرق سـمعـي عبــارة هلــو بــاريــس أين
أنــت يـــــالــنـــــدن وكــم هـــــو رقــم مـــــوسـكـــــو
ومدينـة لم أحفظ اسـمها جيـداً لكنني
عـرفت فيما بعـد أنها قريـة صغيرة تقع
في عـمق غـــابـــات اسـتـــرالـيـــا.. يــــا سلام،
وطــاب لـي أن أتلـصـص ثــانـيــة واسـتــرق
الــــســـمع تمــــــامــــــاً كــمــــــا كــنـــت أفعـل مع
تلفـزيون المقهى يـوم كنت صبيـاً، لكنني
أعـــــــــددت نـفـــــــســـي بـــنـفـــــــســـي لاحـــتـــــــــرم
شـيخـوخـتي وانـسحـب بهــدوء والم إلـى
بــيــتــي لــيــــــزداد المــي شــــــدة وأنــــــا أســـمع
أولادي يـــتـحــــــــدثــــــــون عـــن الــــــســـتـلايـــت
والحـاسوب والانترنت المتطور والأجهزة
الأخـــرى الـتـي بـــاتـت الـيـــوم تـبـــاع علـــى
أرصفــــة الـــشــــوارع وكــــانـت الحـكــــومــــات

السابقة تحرم حتى تداول أسمائها.
لقـــــد تـــــألمــت بــــشـــــدة حــــــد الغـــضــب يـــــا
حكـومات الـعراق الـسابـقة فـقد سـرقتم
طفــــولـتـي حـين جـعلـتـمــــونـي آخــــر مـن
يستحق كهرباء النهـار، وسرقتم شبابي
كـله حـين جـعلـتـمـــــونـي لا أعـــــرف غـيـــــر
الـــركـض خـلف لقـمـــة العـيــش والخـــوف
مـن الحــــرمــــان وجـعلـتـمــــونـي آخــــر مـن
يـعلــم أنــي لا أعلــم شــيــئـــــاً عــن نفــــســي

حتى، فكيف بمن وما حولي؟
أنــــا أقـيـم الــــدعـــــوى القــضــــائـيــــة أمــــام
الإنــــســـــانــيـــــة كـلهــــــا علـــــى الحـكـــــومـــــات
العـــراقـيـــة الــســـابقـــة لأنهـــا ســـرقـت كل
حقــوقـي وأبــسـطهــا أن أعـــرف حقــوقـي،

وإنها أغلقت عيوني بالممنوعات.
وأغـلقت الأبـواب علـى عـقلي وطــوقتـني
بـــالفقـــر والجهل حـتــى أنـي حـين بــدأت
أعـــرف مـــا اسـتـحق وجـــدتـنـي لا أعـــرف
كــيف أحــصـل علــيه وقــــد فــــاتـنـي زمــنه
وفـاته زمني، فبم أذنبت كي أجدني بعد
نــــصف قــــــرن أكــــــرر حـكــــــايــــــة أم قــــــاســم
والمصبـاح، وأنفخ على مصـباح أسطوري

وأتلفت كي لا يضحك مني أحد؟
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أم قاسم 
والمصباح

الرأي الثالث

لقد تألمت بشدة حد
الغضب يا حكومات

العراق السابقة فقد
سرقتم طفولتي

حين جعلتموني آخر
من يستحق كهرباء

النهار، وسرقتم
شبابي كله حين

جعلتموني لا أعرف
غير الركض خلف

لقمة العيش
والخوف من الحرمان
وجعلتموني آخر من

يعلم أني لا أعلم
شيئاً عن نفسي

حتى، فكيف بمن
وما حولي؟

صافي الياسري

تقارير و تحقيقات

تحقيق وتصوير / شاكر المياح

تـــرددت قـبل أن أقـبل بــــالمهـمـــة الــصحفـيـــة
الـــتـــي أوكـلـــت لـــي لأنـــي كـــنـــت اعـــتـقــــــــد أن
الــوصــول إلــى مــديـنــة الحـسـيـنـيــة "20 كـم
شـمـــال شـــرق بغـــداد" قــــد يكــــون محفـــوفـــاً
بـــالمخـــاطـــر وغـيـــر آمـن، فـبعـــدمـــا اجـتـــزنـــا
سـيطــرة الشـعب حتـى بـدأت مخـاوفي تـزداد
فقـد هالـني المنـظر الأول الـذي شاهـدته إذ
بـــدا لــي مجــســــداً لمعـنـــى المـــوت... أرعـبـنـي
حقـــاً.. فــــأشجـــار الـنخـيل الـتـي غـــرسـتهـــا
أجهــزة أمــانــة بغــداد في الجــزرة الــوســطيــة
لــطــــريـق بغــــداد - ديــــالـــــى وعلــــى امـتــــداد
كـيلـــومتــريـن تقـــريبــاً أحــالهــا الــظمــأ إلــى
مجـرد أعمدة خـشبية لـوت أعناقهـا فتدلت
مــسـتــسلـمـــة للـمــوت وقــوفــاً في الجــزرات..
اقـتـــربـنـــا مـن جــــامع الـــراشـــدي اسـتــــوقف
سيـارتنا حاجـز للشرطـة العراقيـة.. وقريباً
مـن معــسكــر حـمـــاد شهــاب الــســـابق أبـطــأ
الـســائق من سـرعـة الـسيـارة ونحـن نقتـرب
من حاجـز للجيـش العراقـي وبعد وصـولنا
إلـــى مـــديـنـــة الـــزهـــور "الحــسـيـنـيـــة" وعـنـــد
مـدخلهـا الـرئيـس استـوقـفتنـا سـيطـرة من
شـرطـة المـدينـة وسـألنــا بعض أفـرادهـا عن
وجهـتـنــــا ومهـمـتـنــــا وبعــــد إطلاعهـم علـــى

هوياتنا أشاروا إلينا بالدخول..
لم يخـامــرني الـشك بــأني سـأجـد الـزهـور
وقد غمـرت مدخل المدينـة وإلا ما معنى أن
يـطـلق علـيهـــا مـــديـنـــة الـــزهـــور.. وهـي بلا

زهور؟
لكـن الدهشة عقدت لسـاني حينما أبصرت
الــورش الحــرفـيــة وقــد تــوزعـت علــى طــول
الجــانب الأيمـن منـه. دلفنـا شـارعـاً تــرابيـاً
بمحــــاذاة مــــديــــريــــة الـتــــسجــيل الـعقــــاري
تـوقـفنــا إزاء رجل مــسن وقـف ببــاب منــزله
المـبـنـي مـن مــــادة "الــبلــــوك" وبعــــد الـــسلام
وكلمـات التـرحيب ســألته: كم هـي مسـاحـة
بـيـتـك؟ فـــــرد علــي بعـــــد أن سحــب نفـــســــاً

عميقاً من سيكارته:
كنـا نـسـكن بـيتـاً مـؤجــراً في بعقـوبــة وحين
استــشهــد ولــدي أبــان الحــرب الإيـــرانيــة -
العــــراقـيــــة مــنحـت قـــطعــــة ارض وقــــرضــــاً
وأنـــشــــأت علــيهــــا داراً وبعــــد سـنــــوات أرادت
زوجته حـصتهـا من الـبيت فـاضطـررت إلى
بـيعه ومــا تـبقــى مـن ثمـنه ابـتعـت لي بـيتــاً
مـــســـــاحــته 150 م2 ولمـــــا تـــــردت أوضـــــاعــنـــــا
المعيـشيـة بعـد غـزو الكـويـت اضطـررت مـرة
أخرى إلـى بيعه لاشتـري ببعض ثـمنه هذا
المنـزل ومـا تـبقــى استـعنـت به علـى مـداراة
شـــؤون الحـيـــاة والآن لا أمـلك ســـواه وراتـب

تقاعدي مقداره 160 ألف دينار.
)المــدى( كــانـت لهــا جــولــة بـين أحيــاء هــذه
المـدينــة وسجلت عـدستهــا بعض الـلقطـات
الـتي أفصـحت بجلاء عن حـالهـا وأحوالـها
فكـــان الـلقــــاء الأول مع المـــواطـن )قـــاسـم(
صــاحب محل لـبيع الفـاكهـة قــال عن واقع

المدينة الخدمي والصحي والبيئي:
الحــسـيـنـيــة.. ومـنــذ إنــشـــائهــا وحـتــى الآن
تفتقـر إلـى الخـدمــات فليـس هنـاك شـوارع
ولا مجار ولا مـاء ولا مسـتشفـى وكمـا ترى
فـــإن الـــواقع الـبـيـئـي سـيــئ للغـــايـــة فـمـيـــاه
الصرف الـصحي تجري في سـواق مكشـوفة
كمـا إن أحيـاءهـا تنـتشـر فيهــا المسـتنقعـات
الواسعة والبـرك الآسنة التي تـتجمع فيها
أنواع الحـشرات النـاقلة للأمـراض والأوبئة
ففـي مــوسـم الـصـيف يغـمــرهـــا الغـبــار وفي

الشتاء تغرق بالأوحال ومياه الأمطار.
ويقـــــول الــــشـــــاب يـــــاســـين يعـــمل مـــصـــــوراً
فــــوتــــوغــــرافـيــــاً: أسـتــطـيـع القــــول بــــأن في
الحــسـيـنـيــة مــأســاة تـضــاف إلــى مــآسـيهــا
الـكـثـيــــرة اســمهــــا مــــأســــاة الـــشـبـــــاب فهـم
يـكابـدون الكثيـر ويقـاسون الأمـرين فلـيس
هنـاك ما يملأ فـراغهم سـوى الملل والرتـابة
أو الـتجـــول بين الـشــوارع والأزقـــة وأحيــانــاً
ممــــارســـــة بعـــض الألعــــاب الــــريــــاضـيــــة في
الـفضــاءات المتـربـة مــرغمـين فليــس هنـاك
نــاد ريــاضـي أو مكـتـبــة عــامــة أو مـتـنــزه أو
ملعب ريـاضي حتـى ولو كـان بالحـد الأدنى

من المواصفات.
ويـضـيف: كـم تمـنـيـت أن يكـــون في المـــديـنـــة
مركـزاً للشـباب يـسهم في تـطويـر مهـاراتهم
وقــــابلـيــــاتهـم ويـبـــرز مـــواهـبهـم ويحـتـضـن
إبــداعــاتهـم أو في الأقل مـنـتــدى يـسـتـطـيع
الشبـاب قضاء أوقـات فراغهـم فيه ويواصل
ياسين حديـثه: تصور ليس في المدينة قاعة
للنشاطات الفـنية والثقافيـة والاجتماعية

مع إن عدد نفوسها جاوز المليون أو أكثر!
في مدرسة صقـر قريش الابتـدائية الـتقينا
مـديـرهـا الـسيـد نـاصـر كـاظم نـاصـر الـذي
حـدثنا عن الواقع التربـوي للمدينة قائلاً:
في الحــسـيـنـيـــة أكـثـــر مـن سـبعـين مـــدرســـة
ومـعهـــــدان للـمـعلـمـين أحــــدهـمـــــا للـبـنـين
والآخـر للبنـات ومعظم هـذه المدارس إن لم
اقل جــمــيـعهـــــا ذات دوام ثــنـــــائــي أو ثلاثــي
وأغلبهـا لا تصلح أن تكون مـدرسة فهي أما
آيلـــة للــسقـــوط أو إنهــا تحـتــاج إلــى إعــادة
إعمــار شــامل مـع أن وزارة التـــربيــة أنجــزت
بنـاء ثلاث مـدارس وهنـاك مـدارس في طـور
الإنجاز بـسعة 12 صـفاً و18 صفـاً ومع هذا
فــإن المــديـنـــة بحــاجــة إلــى 25-50 مــدرســاً
لفك الأزدواج ولاسـتيعاب الأعداد المتزايدة

مـــــديــنـــــة الـــــزهــــــور بلا زهـــــور
الحسينية يقطنها مليون مواطن بلا مستشفى ولا شبكة للمجاري ولا خدمات هاتفية!

بسبب تلوث
المياه تنتشر في
المدينة أمراض

الإسهال والتهاب
الكبد الفيروسي
وإصابات الكلى

وتم إصدار أمر قبض بحقه.
الأمن هو الأهم

يقـول الـسيـد مـديــر النــاحيــة عن الجــانب
الأمـنـي ضـمـن القــانــون الــدولـي فــإن لـكل
100 ألف مــواطـن هـنــاك مــركـــز للــشــرطــة
وعــــدد سكـــان مـــديـنـــة الحــسـيـنـيـــة تجـــاوز
الملـيــــون وربع الملـيـــون نــسـمـــة لـــذا وفي أقل
تقديـر ينبغي أن يكون في الحسـينية عشرة
مـــراكـــز شـــرطــــة وواقع الحــــال يفــصح عـن
وجـــود مـــركـــزيـن فقــط وهـنـــاك مــطـــالـبـــة
مـسـتمـرة بـفتح مـركــزين أخـريـن لتغـطيـة
مجمل مـساحـة المديـنة، ومع هـذا لو قـارنا
الوضع الأمـني فيها مع عموم مدن العراق
فسنجـد أن الحسينية هـي الأكثر استقراراً
وخـاصة إذا ما سرت المقـارنة لتشمل أحياء
بغــــــداد الأخــــــرى بــــــاســتــثــنــــــاء حــــــادثــتــين
إرهـابيـتين الأولـى كــانت في أعقـاب سقـوط
النـظام استهـدفت مركـز شرطـة الحسيـنية
والـثـــانـيـــة قـبل أكـثـــر مـن شهـــر اسـتهـــدفـت
أرواح المـدنيين الأبـرياء في الـسوق الـرئيس،
هـذا وطالب الـسيد حـطاب المـوسوي عـضو
المجلــس بـــإنــشـــاء معـمـل حكـــومـي لإنـتـــاج
الغاز لأن المعامل الأهلية الموجودة لا تلتزم
بــالتعلـيمـات والأوامــر التـي تصـدرهـا وزارة
الـنفــط مـن أجل الـتــــوصل إلــــى حل أزمـــة

الوقود التي يعاني منها مواطنو المدينة.
جنايات.. وجنح وجرائم أخلاقية

في مجمع دار العدالة في مديـنة الحسينية
الـتقـيـنـــا مـــديـــره القـــاضـي عـبـــد الحــسـين
الـــدراجـي الـــذي حـــدثـنـــا أولاً عـن المحـــاكـم
الـتـي يـــأتـلف علـيهـــا المجـمع قـــائلاً: يـضـم
مجمع دار العدالـة محكمة للجنح وأخرى
للـبـــداءة ومـحكـمـــة للأحـــوال الــشخـصـيـــة
وأخــرى للـجنــايــات معـظـم القـضــايــا الـتي
تـــصل المجــمع تــتعـلق بـحقـــــوق الـتــملـيـك
والتـملك بـسـبب تــداول مكـــاتب الـــدلاليــة
لـعقــــارات تـبــــاع لأكـثــــر مــن شخــص وهـنــــا
يحـــــدث الإشـكـــــال ومــن ثــم الـلجـــــوء إلـــــى
المحـاكم لفـض هذه الـنزاعـات بسبـب وجود
بعـــض ضعــــاف الــنفــــوس مـن الــــوســطــــاء
الـذين يحتـالون علـى القانـون ويتصـرفون
علــــى أهـــــوائهـم، وعـــطفـــــاً علــــى الجــــرائـم
والجـنح الـتـي تحـــدث في الحــسـيـنـيـــة قـــال

الدراجي:
هـــنـــــــــاك جـــــــــرائـــم تـــــــــدخـل ضـــمـــن وصـف
الجنـايـات وأخـرى يـنطـبق عليهـا التفـسيـر
القــانــوني بــأنهــا جـنح، فـمعـظـم القـضــايــا
التـي تنـظــر فـيهــا محـكمـــة الجنــايـــات هي
جـــرائم قـتل لمغــدوريـن مجهــولـي الهــويــات
وجـــــــرائــم الخــــطـف وعـقـــــــوق الـــــــوالـــــــديــن
وبــالـتعــاون مع الأجهــزة تم إلقــاء الـقبـض
علـــى مـــرتكـبـيهـــا معـتـــرفـين بجـــرائـم قـتل

واختطاف.
وحـــول نــسـب الــــزيجـــات والــطلاقـــات قـــال
القـــاضي الــدراجـي: إذا سجـلنــا في يــوم مــا
)20( حــــالـــــة زواج ففـي الـيــــوم نـــسـجل 15
حــالــة طلاق وذلـك لأسبــاب عــديــدة مـنهــا
عـدم الـتكـافــؤ الثقــافي والفكــري للــزوجين
وكــذلك عجـز الــزوج عن تــوفيــر متـطلبـات
الحيـاة اليوميـة فضلاً عن الـتبعية الأبـوية
التي لا تـزال شـائعـة في مجتـمعنـا وكـذلك
الثـراء المفاجئ للزوج وغيـرها من الأسباب
الاجـتـمـــاعـيـــة يـــدخل في مـضـمـــارهـــا قلـــة
الوعي والتخلف والإحباطـات الاجتماعية

المتكررة والجهل والأمية.
مستشفى النعمان

في المركز الصحي الوحيد في المدينة أوضح
لنـا الــدكتــور نجمـان الـذي يـشـغل منـصب
مــديــر المــركــز.. أن مــركــزه الـصحـي يعـنــى
بــالحــالات الــوقــائـيــة كـتــوفـيـــر اللقــاحــات
والأمـصال وتـوفيـر أدوية الأمـراض المزمـنة
وغـيــــرهــــا وفي إجــــابــته عـن ســــؤال يــتعـلق
بــالحــالات الـطــارئــة كــالــولادات المـتعــســرة
والعـمليـات الجــراحيـة المــركبـة قــال: ليـس
لنـا سـوى مـستـشفـى الـنعمـان ومـستـشفـى
حمـاد شهـاب سـابقـاً مـوضحـاً بـأن المــدينـة
بحـاجـة مـاسـة إلـى مسـتشفـى مـركـزي عـام
نظـراً للكثـافـة الـسكـانيـة المتـزايـدة واتسـاع

الرقعة الجغرافية للمدينة.
وعـن أكـثـــر الأمـــراض انـتــشـــاراً في المـــديـنـــة
قـــال: هـي أمـــراض الإسهـــال المعـــوي الـــذي
يـصيـب الكبــار والصغـار بـسـبب تلـوث ميـاه
الــشـــرب ورداءة الخـــدمـــات وتـــردي الـــوضع
الــبــيــئــي نــتـــيجــــــة كــثــــــرة المـــــســتــنـقعــــــات
ومـستعمـرات الحشـرات النـاقلـة للأمـراض
والــبكـتـــريـــا المــسـبـبــــة للأمــــراض المعـــديـــة
والأوبئـة وكذلك التهـاب الكبد الفـايروسي
وأمراض الكلى والقولون وحساسية الأنف

والأذن والحنجرة بسبب الأتربة والغبار.
المسعفون والمخصصات

وفي مـركــز الإسعــاف الفـوري ذكــر لنـا أحـد
المـــسعفـين لـم يــشـــأ ذكـــر اسـمه ان مـن أهـم
المـــشـكلات الـتـي تــــواجـههـم هــي صعــــوبــــة
ــــــــــــزيـــــن وعــــــــــــدم ــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــبـــــن ــــــــــــزود ب الـــــت
تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــصـيـص بـــدل خـطـــورة لاسـيـمـــا
أنهـم يعـملــون آنـــاء اللـيل وأطــراف الـنهــار
ويــتعـــــرضـــــون لـــشـتـــــى المخـــــاطـــــر يـــــومـيـــــاً
مــنـــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــن وزارتــي الــــصــــــــــــــــــحـــــــة
والمالية بضرورة معالجة هذا الأمر والنظر
إليـهم بـعين الـرعـايـة والاهـتمـام لـيتــسنـى
لهـم تأديـة واجبـاتهم الإنـسانـية والـرسمـية

على أكمل وجه.

ـ ـ ـ ـ

المحــافظ الـذي وعـدنـا هـو الآخـر بمتـابعـة
المـوضـوع مع الـسفـارة الأمــريكيـة في بغـداد
ومحــــــاولــــــة زيــــــادة المـــنحــــــة الأمــــــريـكــيــــــة
المخــــصــــصـــــــة لـهـــــــذا المـــــشـــــــروع الحــيـــــــوي
والـضــروري بـــالنــسبــة للخــدمــات الأخــرى
كـتـــســــويــــة وإكـــســــاء الـــشـــــوارع فقــــد تمـت
مخــاطبـة مـديـريــة البلـديـات العـامـة وفق
كــــشـــــوفـــــات وحــتــــــى الآن لا نعــــــرف حجــم
الــتخــصـيــصــــات الـتـي ســتقــــرر لمــثل هــــذه
المــشـــاريع ويــشـيــر الـيــاســري إلــى الجــانـب
الـصحـي فيــذكــر بــأن المـــدينــة فـيهــا مــركــز
صحـي واحــــد وهــــو مــن القـــــدم بحـيـث لا
يـؤمن المتطـلبات الصـحية لعمـوم مواطني
الحسيـنية سـواءً من النـاحية الـعلاجية أم
الـــوقـــائـيــــة أم الملاك الــطـبـي وهـــذا أيــضـــاً
مـطـــروح أمــــام مجلـــس محـــافـظــــة بغـــداد
بـتقــريـــر مفــصل مـن قـبل لجـنــة الــصحــة
لمجلـــسـنـــــا طـــــالـبـنـــــا فــيه بــضـــــرورة بـنـــــاء
مـستـشفـى عــام للمــدينـة الـتي يـربـو عـدد

سكانها على المليون نسمة.
انعدام الاتصالات الهاتفية

وفي حديث للسيـد عبد الكريم الـطالقاني
مـديــر النــاحيـة أشــار فيه إلـى عـدم وجـود
بدالة لتأمين الاتصالات الهاتفية لمواطني
المـدينـة لأن البـدالـة القـديمـة قـد تعـرضت
لأعمــال التخـريـب وهي بحـاجـة الآن إلـى
مقـــومـــات بــسـيــطـــة كـتـــوفـيــــر القــــابلـــوات
اللازمــة للتـشغـيل علمـاً بـأن لــدينـا بـدالـة
حديثة مزودة بجميع الأجهزة لم تتعرض
إلــى أعمـال الـسـلب والـنهـب بفـضل جهـود
الحراس الـذين حـافظـوا عليهـا فضلاً عن
طـلبــاتنــا العـديــدة التـي تقــدمنــا بهـا إلـى
وزارة المـواصلات لشمـول مديـنة الحسـينية
بخــــدمــــات هـــــاتف الـ" "Wirelessوقــــد
وعـدتنـا المديـرية بـتخصيـص 20 ألف خط
مـن هـــذا الـنــــوع وفي معـــرض إجـــابــته عـن
سـؤال يتعلق بمقـدار التخصـيصات المـالية

للمدينة قال:
لـم يخـصـص للحــسيـنيـة سـوى مـبلغ 499
مـليـــون دينــار تم إقـــراره من قـبل محــافـظ
بغـــــداد لــــسحـب المـيـــــاه الآسـنـــــة في مجـــــار
سـطـحيـــة أثبـتت فــشلهـــا حتـــى الآن، وبين
الطالقانـي أن ما يدور الآن من لغط حول
وجــــود ســــرقــــات وفـــســــاد إداري مــــا هــــو إلا
محض كيد وتلفيق يراد منه تشويه صورة
المجلــس الـبلـــدي وتحـــدى الــطلقـــانـي مـن
يـثبـت ذلك بـالــدليـل والبـينـة مــشيـراً إلـى
أسبـاب فـشل مـشــروع سحـب الميــاه الآسنـة
والمجاري السطحية إذ عزا ذلك إلى توقف
المـــشــــروع بـــسـبـب الــظــــرف الأمـنـي وعــــدم
تـواجـد الحــراس الأمنـيين والمـشـغلين وقـد
طـلب الــسيــد المحــافـظــة أن نـــرفع تقــريــراً
حـول جدوى المشروع وعلـى هذا تم تحديد
مـوعـد اجـتمـاع مـع اللجنـة الـتي أقـرته إلا
أنهــا لـم تحـضــر في المــوعــد المحــدد وتـضـم
هــذه اللـجنـة الـتي أتــرأسهـا كـل من مـديـر
مـجاري بغـداد ومديـر الموارد المـائيـة وهيـئة
خــــدمــــات الأطــــراف لــــذلـك تعــــذر علـيـنــــا
إيـصــال هــذا الـتقــريــر إلــى مكـتب الــسيــد
المحافـظ. فضلاً عن فـشل مشـروع مجاري
تـصــريف ميـاه الـسـوق الــرئيـس الـذي أقـر
ضــمــن بـــــرنــــــامج مــن أجـل بغـــــداد أنـــظف
وأجـمـل. وتم إبلاغ مـــديــــر مجــــاري بغـــداد
بذلـك وبدورنـا قدمـنا شـكوى ضـد المتعـهد

الـواحـد إذ يصل عـدد هـؤلاء إلـى أكثـر من
مـئــــة طــــالـب يـــشـغلــــون صفــــاً لا تــتجــــاوز
مســاحته 6×4 أمتـار مـربعـة وهـذا يـستلـزم
بناء مـا بين 15-25 مدرسة لاستيعاب هذا

الكم الهائل من الطلاب.
فـيمـا قــالت الـسيـدة نجــاة ممثلـة المجلـس
في المجلـــــس الإقلــيــمــي قـــــــائلــــــة: قــــــدمــت
مـقتــرحــاً إلــى المجلـس الإقـليـمي تـضـمن
شرحـاً مفصلاً لمـعانـاة منطـقة الحـسينـية
فـقد جـاء في المقتـرح استحـداث مديـريات
للتــربيـة في الأقـضيـة الــستـة الـتي تــشكل
أطــــــراف العـــــاصــمـــــة وطـــــالــبــت مـجلــــس
المحافظـة برفـعه إلى وزارة التـربية للـنظر
فــيه مــــراعــــاة لــبعــــد المـــســــافــــة والــظــــروف
الحالـية وتخفيفـاً للضغط الحـاصل على

المديريات الرئيسة.
لاسـيـمــــا هـنــــاك خــطــــة لـبـنــــاء عــــدد مـن
المـــدارس وريـــاض الأطفـــال وبـتـمـــويل مـن
مـتعـــددة الجنــسيــة فـضـلاً عن تــرمـيم 12
مـدرسة الـذي يشمل بـناء ستـة صفوف في
كـل مـــــــدرســـــــة مـــن هـــــــذه المـــــــدارس بـعـــــــد
اســتحــصــــال مــــوافقــــة مــــديــــريــــة تــــربـيــــة
الـــرصـــافـــة الأولـــى أمـــا الــسـيـــد أبـــو فلاح
الازيـرجـاوي عـضــو المجلـس الـبلــدي فقـد
قــال: هـنــاك مـشـكلــة حقـيقـيـــة نكــابــدهــا
ونعـاني من شدة وطـأتها تكمـن في صعوبة
تـــرويج معـــاملات تعــويـض ذوي الــشهــداء
وهـم كـثــــر في الحـــسـيـنـيــــة لأنـنــــا نـــــواجه
بــاسـتـمــرار بــالـطلـبــات الـتعجـيــزيــة الـتـي
تفـرضها الدوائر المعنية فمثلاً الطلب من
ذوي الـشهـداء بتقـديم مـستمـسكــات تبين
مـكــــان وقــــوع حــــالــــة الاسـتــــشهــــاد فـكــيف
يتـسنـى لهـم جلب مثـل هذه المـستـمسـكات
إذا كانـت حالات الاستـشهاد قـد حدثت في
مـنـــــاطق ســــاخـنــــة.. ومـنـــــاطق عــملـيــــات

عسكرية؟
ويــــســتـــــــرسل أبـــــــو فلاح طــــــالــبــــــاً تـــــــدخل
الـرئـاسـات الثلاث للـمسـاعـدة في حل هـذه

الإشكالية.
مشكلة المهجرين.. لا تزال مستعصية

ويوضح السيد أبو فلاح بأن هناك مشكلة
أخــرى تــواجه المـســـؤولين في المـــدينـــة تلك
هي قضية اسـتمرار تدفق العوائل المهجرة
قسرياً والذين لم يتم تقديم أي شكل من
إشـكــــــال الــــــدعــم والمـــــســــــاعـــــــدة لهــم ولــم
تخـصـص لهـم الجهــات الــرسـميــة أي نــوع
من الـتخـصيـصـات المـاديـة والـعيـنيـة وقـد
بلغ عدد هذه العـوائل أكثر مـن 600 عائلة

مهجرة.
المــوظفــون مـنهـم لم تـنقل رواتـبهـم حتــى
الآن ومن الـصعـوبـة بمكــان جلب أضــابيـر
الــشهـــداء وشهــادات الــوفــاة وكـــذلك عــدم
اسـتــطــــاعــتهـم نـقل أثــــاث بـيـــــوتهـم الـتـي
هجــروهــا قــســراً مــشـيــراً إلــى أن مــديـنــة
الحــسيـنيــة تعــد في نـظــر أبنــائهــا مــدينــة
مـــظلـــــومــــــة فهــي محـــــرومـــــة مــن جــمــيع
الخدمـات الأساسـية في حـين عدهـا بعض
المسـؤولين من المـناطق الآمـنة وهـي كذلك
يــــســمــيهــــــا بعـــض المخــتـــصــين )المـــــديــنـــــة
العــائـمـــة( لأنهــا تـطفــو فـــوق بحـيــرة مـن
الميـاه الجــوفيــة التـي وصل منـسـوبهـا إلـى
60 سـم ويبـدو أن مـشــروع إنقـاذهـا مــؤجل

إلى إشعار آخر.
التخصيصات وتأخر مشروع المجاري

أمـا السـيد جـابر الـياسـري رئيـس المجلس
الـبلدي فقـد ذكر لنـا أن أهم المشـاكل التي
تعــانـي مـنهــا المــديـنــة هـي افـتقــارهــا إلــى
شــبـكــــــة لمــيــــــاه الـــصــــــرف الــــصحــي مــنــــــذ
تأسـيسهـا في أواخر عقـد السبـعينيـات من
القــــرن المــــاضـي وحـتــــى الآن مـع أن أغلـب
سكــانهــا من ذوي ضحـايـا حــروب النـظـام
الـسـابق وفي الآونـة الأخيـرة تبـنت القـوات
متعـددة الجنـسيـة هـذا المشـروع إلا أن قلـة
الـتخـصـيـصــات حــالـت دون المـبــاشــرة فـيه
فتـسعـة مـلايين دولار الـتي خـصـصـتهـا لا
تكفـي لتـنفيـذ مـثل هكـذا مـشـروع لمــدينـة
بــسعـــة الحــسـيـنـيـــة فــضلاً عـن الـتـلكـــؤ في
تــأمين هـذا المـبلـغ وكثـرة الـوعــود التـي لم
نجن مـنها سوى التطمينات التي لا تغني
ولا تـــشــبع وأخـيــــراً لجــــأنــــا إلــــى الـــسـيــــد

مـن الــطلـبــــة ويقــــول الـــسـيــــد نــــاصــــر: في
الـشتـاء.. مـدرسـتي تحــاط بميــاه الأمطـار
من جميع جهاتها والتلاميذ يخوضون في
الأوحـــال لأن الـطـــريق المـــؤدي إلـيهـــا غـيـــر
مـعبد وليـست مدرسـتي هي الوحـيدة التي
يعــانـي تلامـيــذهــا مـن هــذا الـــوضع بل إن
الـكـثـيــــر مـن مــــدارس المــــديـنــــة هــي بهــــذا
الوصف مع أن البلديـة وفي الآونة الأخيرة
وبعد أن تسلم السيد علي الفياض مهامه
مــديــراً لـبلــديــة الحــسيـنيـــة تبــذل جهــوداً
حثيثـة من اجل تـسويـة الطـرقات وإصلاح
التكـسرات في الـشوارع الـرئيـسة والـفرعـية
إلا أن هـــذا ليـس هــو المـطلــوب.. لأنـه أكبــر

من جهد البلدية.
مشاريع بمليارات الدنانير 

ثم تـوجـهنـا إلــى بنـايـة مـديـريـة الـبلـديـة
والتقـينا السيد علي الفيـاض مدير بلدية
قـــضــــــاء الاســتـقلال الــــــذي حــــــدثــنــــــا عــن
الأعمــال البلـديـة الـتي تم إنجـازهـا خلال

الشهرين الماضيين قائلاً:
بلــديــة قـضــاء الاسـتقلال تـضـم بلــديـتـين
هما بـلدية الـزهور والراشـدية ففي مـدينة
الـــزهـــور قـــامـت الـبلـــديـــة بحـملـــة واسعـــة
لـتـــســــويــــة الــطــــرق والـــشــــوارع ومعــــالجــــة
الــتـكـــــســــــرات وحـــملــــــة أخــــــرى لأغــــــراض
الـتنظـيفات بـالاستعـانة بـالملاك الهنـدسي
وآليات بلـديتي الـزهور والـراشديـة وكذلك
حــملــــة ثــــالـثــــة لــــردم المـــسـتـنـقعـــــات ورفع
أنقــاض ومـخلفــات عـملـيــة حفــر المجــاري
الـــســـطحـيــــة فـــضلاً عـن الـبــــدء بـتــنفـيــــذ
مـشــاريع بكلفــة 5 مليــارات دينــار كمـرحلـة

أولى وأخرى بكلفة 3 مليارات دينار.
أمـا الـسيـد نـاصـر الكعـبي المهنـدس الأقـدم
فقـد قـال: انـتهـينــا من إكـسـاء شــوارع حي
القــــــدس وبمــــســــــاحــــــة 10000م2 وبـكـلفــــــة
إجمالـية قدرهـا 200 مليون دينـار وتحديد
شــوارع منـطقــة البـدعــة ومعـالجــة الحفـر
والمـطبـات بكلفـة 153 مليـون دينـار وكـذلك
إكـسـاء الـشـوارع الـرئيـسـة والفـرعيـة بمـادة
"الـسبيـس" كمـا تم إنشـاء مـرآب للـسيـارات
مع مـتـنـــــزه مقـــــابل مـــسـتــــشفــــى "الإمــــام
الحـــــســين )ع(" بــــــالـــتعـــــــاون مع مـــتعــــــددة
الجنـسيـة ويــواصل الكعـبي حــديثه قـائلاً:
تم الانتهـاء من إكسـاء شوارع حي الـزهراء
بـكـلفـــــــة 50 ملــيــــــون ديــنــــــار وفي 11 تمــــــوز
الجـاري تمت إحـالة مقـاولة إكـساء الـشارع
الــرئـيـس لـنــاحـيــة الــراشــديــة إلــى شــركــة

أهلية ستباشر عملها قريباً.
وكـــــذلـك إكـــســـــاء شـــــوارع حـيـي الـــــداوودي
والقـــــدس وتـتـــــواصل حــملات الـتـنــظــيف

بجهد استثنائي.
المواطن يشكو المجلس البلدي

والمجلس يشكو البلديات
في بنـايــة المجلـس الـبلـدي الـتقـينــا رئيـس
وأعـــضـــــــاء المجلــــس فـــتحــــــدث إلــيــنــــــا أولاً

مسؤول اللجنة التربوية قائلاً:
إن المديـنة تفتقر إلى روضـة أطفال وتشكو
تلف المــرافق الـصـحيــة في معــظم المــدارس
فـضـلاً عن ســوء التــأسيـســات الكهـربــائيـة
وكــذلك عـدم وجـود المـاء الـصــالح للـشـرب
وهـــذا بحـــد ذاته يــشـكل مــشـكلــة مـضـنـيــة
للإدارة التـعليميـة والتـدريسيـة وللتلامـيذ
والــطلـبــــة علــــى حــــد ســــواء مـــشـيــــراً إلــــى
الكثـافـة العـدديـة لـتلاميـذ وطـلاب الصف

 70 مدرسة بلا
مواصفات

مدرسة ومئة
طالب في صف

مساحته 4×6
أمتار!!


